
ألالتبايي!تنعريةإ

()الرواثية3كوراليلسإعمللىمقلربة

الحرببدايةعلىالعشرينالعامعشيةالضمروريمنيكونقد

بتوضيحالتقذئمخمودها،علىالرابعةال!نةظلوفي،اللبنانيةالأهلية

والمتحاربينالحرتيدينكلاممنسنواتمنذيرؤجماإليهيدفعبسيط

.وآخر.وموقعوآخرمقاتلبينيميزلاويكاد،والمسفحينواللاخ

والأمكنةالأزمنةكلفيالحرباعتبارإلىبالبعضالامروصلحتى

الحقائق،وتشويهالوقائعطسمقيجريهكذا.والحضارةالثقافةضذ

إلىنظرتهاوترسيخمقولاتهالتعميمال!ائدةالفكرويةآليةوتنشط

والذيمقراطيئ،الفاسيئبينفئساؤىوالمستقبلوالتاريخالحاضر

الثقافةإنجازاتكونوئغفل..والوطنيئوالعميل،والعلمانيئوالطائفيئ

المثقفةوفئاتهاللشعوبمريرةنضالاتنتيجةهيالإنسانيةوالحضارة

لضبغهاكاننضالالت...والقمعالاضطهادقوىضدوالواعية

وتلكالفثاتهذهتطفعاتبلوغفيالأثرأبعذالحربيةأوالعسكرية

والتقذم.والعدلالحريةنحوالشعوب

تسعىالذيالالتباسهذالإزالةمناسبةهنااليوماجتماعنافيلعل

لاوعي-اًووعيعن-فلكهافييدورومفنال!لطةفيمتعذدةقوى

حياتهم؟منالعصيبةالفترةلهذهالتاريخوفيالناسذهنفيتثبيتهإلى

وتعبير،الطبقيالضراعميادينمنميدانهوالئهايةفيالتاريخبأنعلمآ

وجهةفيهتبرزتضاربها،أومصالحوتوافقنزاعهاأوقوىتوازنعن

المندحرةالفئاتنظروجهاثوئهقلوالمسيطرةالمنتصرةالفئاتنظر

والفنالثقافةشوونفيونتداولهنانلتقياليومكثافإذا.والمغلوبة

الثضاللولاليتئمكانماذلكاًنبالناعنيغيبألأفينبغيوالأدب

وتمارسهخاضتهالذيالأشكالالمتعذدالحثيثوالديمقراطيئالوطنيئ

الجنوبفيالمسفحةالمقاومةاليومتتصذرهنضالوهو؟متعذدةقوى

العربيةالأرضبعضيحتلالذيالضهيونيللعدؤالغربيوالبقاع

القبوذفرضهعبرالعربيةوالثفسيةالعربيالعقلمعظملاحتلالويسعى

والخطواثإليهالدعواثتتوالىالذيالثقافيوبالتطبيعالعنصرفيبكيانه

الخوليولطفيوأدونيسمعلوفأمينيكونأنالمؤسفومن-،نحوة

متعاظئمعالميئإمبرياليئنظامذلكفييسعفهبها)1(-القائمينعدادفي

:الأول)الفرعاللبنانيةالجامعة-الادابكليةفيمختصرةألقيتالتيالكلمةمن)"(

-3991الجامعيللعامالئقافيةالأنامسلسلةضمن4991نيسلن13في(بيروت

محمدمقالةوكذلك،الآدابمن6/7العددفيالمشورأدوني!بيلنراجغ)1(

مضية.سعيد

سويرا!3سلمل!ع5

داعمةمحلئةسياسيةوقوى،التبعيةمتزايدةعربيةوأنظمة،الاستشراس

جانبإلىبهامهذدةأوالأهليةالحربتعانيومجتمعات،متواطئةاًو

خاصة()فلسطينيةوقيادات،وتخريبوحصاراستنزافمنتعانيهما

المسفحةالمقاومةهذه...والحقوقالنضالعنومتخفيةمستسلمة

المسفحالكفاحمنطويللتاريخوتصعيداستمرارهيالصهيونيللعدو

وكانالكفاحهذاواجههالذيللتحذيمعزضةوهيالعدؤ،هذاضذ

العاملعليهوالردمستواهإلىالارتفاععنلهالممارسةالقوىقصوز

فعدا.الديمقراطيالبعذبهعنيث..وانهيارها.تدهورهافيالرئيسي

أفيإلىاستنادآتتمأنيمكنلاالصهيونيةالعنصريةمجابهةكونعن

وتفقذالتماثلفيتقعأندون.(..قوميةأو)دينيةأخرىعنصرية

بممارسةتلتحملمإنالمجابهةهذهفلاتبريرها،جوهربالتالي

للتحؤلهولاءتعزضبهاالقائمينقبلمنفعليةديمقراطيةوإنجازات

علىتسفطهماحتمالاتأماممفتوحآالبابوتتركلشعوبهماًعداءإلى

منطمةتقذممانحوعلىمصالحهمإلىوالاساءةقضاياهموخيانةهولاء

عنصورة-المجالهذافيوحدهاوليست-اليومالفلسطينيةالتحرير

ذلك.

تتماقلايمكنالصهيونيةالعنصريةمجإلهة

والأديثثةأخرىعنصريةاىإلىاستنادأ

قوميه...(

الحرياتعلىإصرارمنيعنيهبماالديمقراطيالنضاليصبحهكذا

السلوكحريةإيضاديانما،بالطبعوالتعبيرالرأي)حريةالاجتماعية

وفنيثقافيونشاطجنسيةوعلافاتومأكلملبسىمناليومي

ورئما.)المسآح(الوطنيللئضالالمكملالاخرالوجة(00.ورياضي

ترتبطحينالمقاومةمنالبعضحذرتقييئميجدربالذاتالإطارهذافي

بتبعيةترتبطحينبالديمقراطيةالاخرالبعضوتشكيك،إرهابيةبطلامية

يسمحقدوالديمقراطيالوطنيالنضالئغدياتحادأنعلى.ارتهانية

فيالشعبيةالفئاتأوسعوبانخراط،الظلآميةوتلكالتبعيةهذهبتخطي

الوطنيالنضالهذابفضلاليو(نجتمعكناهـاذا.والتقدمالتحريرعملية

والأدبالثقافةفياليومتداولنايأتيأنعليناحقهفمن،والديمقراطي

يتضقنها.التيوالشعاراتبالقيمتليقممارسة
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فيوتشذدناتطفبنايكونأنالحقبهذاالوفاءشروطرأسفيلعل

يكنلمإنمماثلأ)الروائي(الإبداعيالإنتاجإلىالجماليالنظر

لعملهمالنجاحشروطتأمينفيالوطنيينالمناضلينلتشذدمتجاوزأ

والمنفتحالناضجالحواريكونوأن،الصهيونيالعدؤضدالعسكري

(...أ)نادرلأإتتحققولاكثيرونيذعيهاحقبمالديمقراطيةئحتذىممارسة

إلى.الجماليالنظرثنيتشذدنايكوفىاقيجب

متجاوزأسيكنلمإنمماثلأسعي1لإلد1الإنتاج

نجاحشروطتأمينفيالوطثيينالمناضلينلتشذد

الصهيوني.العدوضدالعسكريعملهم

!ى!!

إيليا،إنهيقولونوآخرون،المعمدانيوحناهويسوعإنيقولونقوثمكان

منتلاميذهيسوعسألولفا.الأنبياءمنواحداًوإزمياأتهيؤكدونوآخرون

وقاليسوعفباركه.الحيئ"اللهابنالمسيحاأنتبطرسسمعاناجابه،يكون

أنتلابأقول"وأناهذا،لككشفالذيهوال!مواتفيالذيأبيإنله

عليها.تقوىلنالجحيموابوافي،كنيستيسابنيالضفاةهذهوعلىالقمفاة

مربوطأيكونالأرضعلىربطتهمافكل؟ال!ماواتملكوتمفاتيخوسأعطيك

"ال!ماواتفيمحلولأيكونالأرضعلىحللتهماوكل،ال!ماواتفي

.(61:متىالنجيل

الأمواتبينمنقامبعدمالتلاميذ؟يسوعفيهايظهرالتيالثالثةالمؤةفي

رلتيانعم:فيجيبهولاء؟منأكثرأتحثنييونابنسمعانيا:بطرسيسأل

ويعقبوثالثةثانيةويسأله.خرافيارع:يسوعلهفيقول.احثكأثيتعلمأنت

بدورالتلاميذمنسواهعنلهتمييزهبذلكمكزسآ،الأولىفيكماكليهمافي

21(.:يوحنا)إنجيلرعيتهوصونملكوتهبناءفياستثناتي

الذينيةبالدعوةتلاميذهويرسلبالمعجزاتياتييسوعكانذلكقبل

إلىفخرج،المعمدانيوحتالرأسهيرودسفيمخبزبلغهعندماالجديدة

ولقامرضاها.وأبراًعليهافأشفقلحقتهغفيرةجموعاأنإلأمنفردأ.البرية

التساءعدارجلالافخمسةفأشبعأرغفةوخمسةسمكتينباركالوقتتأخر

يسبقوهأنتلاميذهمنطلبثيم.قفةعشرةاثنتيالققعلاتوملأت،والصبيان

ماشيآتلاميذهإلىومضىصلىفعلوبعدما.الجموعيصرفحتىبسفينتهم

بطرسلكن.فطمأنهموخافوا!ئعبحأ()أوخيالأظئوءرأوهفلضا.البحركلى

:فقالالمياء!.علىإليكآتيأنفمرنيهوأنتكنتإنر!ب)يا:لهقال

يغرقوبدأخافالريحشذةراىلماأثهلآل،المياهعلىبطرسومشى."هلتم"

؟"شككتلماذاالايمانقليل"يا:لهوقاليسوعفأنقذه.نجنيرد!يا:فصرخ

الفخرةجعلهفييسوعيتؤددلاذلابومع6(:ومرض،14:متىالنجيل

البثر.بينللهيأسلطانارهييماوفي،للكنيسةالقحلبةالأركانعليهايبنيالتي

اليومفيويقوئم.اًورشليمفييثتلسوفاتهتلاميذهيسوعيخبربعدفيما

فيلتفتهذا.لكيكونلارلتيالكحاشىقائلأ:بطرسفيزجرء،الثالث

22-ابلآدا

لماتفطنلالأثكشكآليصرتفقدشيطانياخلنيإذهب:ويقولإليهيسوع

يقولالأخيرالسزيالعشاءوفي16(.:متق)إنجيل.للثاسلماولكنلنه

فتتبذدالراعياضيربمكتوبلأئهفيئتشكونكلدالليلة:لتلاميذهيسوع

لهفقالأنا!اشكلمجميعهمفيكشك"لو:بطرسلهفقال.الرعيةخراف

ثلاثتنكرنيالذيكيصيحأنقبلالليلةهذهفيإتكلكأفولالحق:يسوع

26(:متىالنجيل.أنكرتكمامعكاًموتأنألجئتلو:بطرسفرد.مزات

فيه.يسوعنبوءةيحققأنبطرسيلبثولا

!م!ه!

التيالرواياتتلكعنبمعزلالمسيحمعبطرسحكايةليست

شخصياتهاترويهاالتيالحكاياتتلكأو،خوريإلياسيؤئفها

بينهافيمالحظهايمكنالتيالمتفاوتةالضلاتمنوبالرغم.المختلفة

منذ)3991(-الغرباءمملكةحتى)7591(الدائرةعلاقاتعنمنذ

فييتعهدهاتذيالذيرميتمفيفيهانفسهمنصوريجدالتيالدؤامةتلك

الحببينلألاؤهايترذدالتي!الغريب"ترتيلةحتىالأولىالروايةمطلع

ماالروايةفيثانيةناحيةمنوالحكايةالخرابوبينناحيةمنوالقبور

النطربينقوفيبتماثلالايحاءشديدةإشاراتهناك-فإنالأخيرةقبل

التيالايطاليةالراهبةقضةفينجدءماوهذا.الروائيئوالنطرالدينيئ

إلىالماءفوقتمشيوجاءتالبحرفيغرقتالتيال!فينةمنخرجت

وأعطتالقرآنوحفظثالأولادوعفمتمدرسةوتنثأقامتحيثالبز

145(.-144صالصغيرغاندي)رحلةالمريسةعينلمنطقةاسمها

فيالراويوضغيدذكماالذينيالثصعلىمباشرةإحالةهناكبل

بطلأيصبحأنفيوالفاشلةاليتيمةمحاولتهيحكيالذيالغرباءمملكة

وجهعلىومشىالمريسةعينبحرفيالضيدمركبمنخرجحين

الزسوللبطرسوخلافأ؟غرقفقدهوأفا،يمسيالجميعوراهالماء

أحدأالزاوييجدلموأنقذهالمسيجىإليهفتنئهخافلأتهغرقائذي

التيالمتشابكةالحكاياتمنجزءاأنكما91(.-18)صلانقاذه

الأخيرقبلمافيخاضة،خوريلالياسالروائيةالثصوصفيتنتشر

الرواية،اسم)وليسنفسهالمسيحالسئذيخطرالغرباء()مملكةمنها

ومتضضناتهالذينيالجانببهذاالوطيدةبالضلةالايحاءضعيبت،ثتممن

الزاوييلتقيالأردننهرفأمام.38(صالغرباءمملكةراجع-الرمزية

حؤلالذيللثهرالموحلةالفححلةالمياهوسطواقفأبالمسيح

مجاريه.الإسرائيليون

كلسيسالونهكملصألوهيومها.اًمامهوانا.كغريبوحد.يقفالسثد

.،لاا:دائمأاجابهمكماوسيجيبهمإيلئل؟(انت"هل:يوم

فجاة.ولماذاجلؤوا،اينمنادريلست.اناسألونيالمرةهذء

ايليل؟"أنت"هل:وسالوني،اماميرأيتهم

لا.:قلت

من؟.قالوا

انل.:قلت

من؟:قالوا

الحكاية.هذهيكتبمنمجرد:قلت



وكأثهيقفومو،ركينيهالىتصل.الميلوكانت،المسيحاتفت

نحن.نسممهللاغامضةاصراتإلىيستمع

حكاية؟أيه:وسألنيالتفت

قلت.،سيديايليتك)حكل

.لقل،امكتوبةولكثهاأ

يكنلملو.للمكتوبنكتب"نحن:قلت،همكتوبةلأنهلأكتبهل

.كتبناامامكتوبأ

يقللم.أجابهزلتا،)انتميا(؟انت)هلمناكمنرجلوسأله

سيديياهكذا:فيلانسبقملفقللهوراثا؟يقولونتركهم،هوانه

اكتب؟ذافمللأول،المكتوبكتب

الضغيرقالمسلفةوهذء،للاربين!يلثلهونوكل،صيأرصلالأفقكان

.الأرضعنالأرضتفصلالتي

.(...57صايضأراجع03س92)ص.معيبكنلملميل

92(.)صوحدهيكنلمأتهوالأرجح(ه)صمعهتكنلموصريم

:رأىماويحكييشهدوحدهذكته

رأيت،الذيانل

،واصرخ.اقولأشهد

سبةالنحلوالوجوءللمرايلحيث،للميتالبحرشافىعلىالواقفانا

.(126)ص...الأرضعنتنفصلالتيوالأرض

بالامكانكانوان،الحكايةصخةمنالتحققبالاهكانوليس

تشهد"لا:هييسوعوصايااحدىأنيعرف"الكاتب"أنالترجيح

!ملم

ثصلمجحفرل!!نيأ

!افىط

أ!

!**

**،*بر

التيالوصايابانباعيكونلاالكمالوأن91(:مئى)إنجيلبالزور"

مانحوعلى..فؤ.وائباعهسيءكلعنبالتخفيبليسوعذكرها

يسوعفقال،كثيرمالذاكانلأئهحزينأمضىالذيال!ائلينأحذأجاب

ملكوتدخوذالغنيئعلىيعسرإنهلكمأقول"الحقمعقبأ:لتلاميذه

الابرةئقبفيالجمليدخلاًنيأسهلإتهلكمأقولوأيضأ،ال!ماوات

بالتأكيدلكئه.(91:متى)إنجيل!ال!ماواتملكوتغنيئيدخلأنمن

فيووضعهوكفنهالمصلوبيسوعجسدتسلمالذي،يوسفاًنيعرف

ليسوعونلميذالرامةمنغنيرجلهوالضخر،فيمنحوتقبر

الفرباء)مملكةانفأإليهاالمشار!الغريبو"ترتيلة27(،:متى)انجيل

.الأخيرةالواقعةهذهنتناول(126-125ص

أوجهرصدإلىالقارئأوالباحثيدفعماكقهذلكفييكونقد

ذلكفيوالمضيئ،الروائيوالثصالذينيالئصبينوالاختلافالتماثل

قدالأخرىالثصوصمنبجملةالأخيرالثصهذاعلاقةتقضيإلى

اليوميةوالصحفث702(صالصغيرغاندي)رحلةالقرانيالنصليكون

-12وأ64صالغرباءومملكة015-148صالصغيرغاندي)رحلة

وأ33(-32صالغرباء)مملكةملصلمحفدوكتث(...122

هذاأنبيد.بعقمها...89(-69صالغرباء)مملكةرسدىسلمان

ومعرفةشديدأتدقيقأيفترضالروائيالعملدراسةفيالثصيئالتداخل

المناسبة،هذهمجاذبهيضيقكبيرأالمعالجةفيمدىويتطفب،واسعة

الراهنة.المقاربةموضوعيشكللاأهميتهرغموهو

عناهميةتقلىلاالمسائلمنجملةالقارئأوالباحثيجدقدكما

بينالعلاقةكانترئماوالاستجلاء،بالمتابعةجديرةالئصيئالتداخل

روايةفيوالضددتىوتزويرها،الوقائعنقلىفيوالأمانه،واليقينالسك

تمامأالمقصودةهيليستلكنهاأبرزها،.إلخ...والكذبالأخبار

.إشاراتمننقذممافي

فينلتقيومثيلاتهاالمسائلهذهأنأعتبرحينأخطىلاولعفني

فيه.جميعهاتنضويالذيالمشتركالعامليشكلجامعشاملمحور

وأالئصوصأوالذينيالثصفييتراءىالعامل-المحورهذاكانواذا

فإثه،خوريلالياسالزوائيالئصقعليهايحيلاليالأخرىالزوايات

يصعبأساسيونعبيريتكوينيئغدللىيتحؤلالأخيرالثصهذافي

فيالجمالية/الشعريةمقؤمانهوبلوغالمذكورالئصبمعرفةالادعاء

هذافيالقائمالالتباسوجة:بهقصدت..تلافيهأوإهمالهحال

التص.

مم!!!

سبقتالتيكتلكوأقوالا()اًفعالأالانجيلأحداثبعضقكانتإذا

شكبينالمفترضالالتباسمسألةيطرجتساؤليمدعاةإليهاالاسارة

كذبهوبين،الالهيةوحظوتهالشيطانتةدنيويتهوبين،وإيمانهبطرس

إلياسرواياتفإن..بهالمسيخناطهالذيالرعائيوالذورالمحقق

تختمقلافهي.للالتباسالأوليالمظهرهذاعلىتقتصرلاخوري

علىتقتصرولابعينها،حكايةعلىتقومولا،واحدةبشخصية

الأولىالروايةمنذذلكيظهركماللحكاياتا!مكانية-الزمانيةالمعطيات

32-ابلآدا



اللاحقةالرواياتامتدادعلىويتعاظمويتنامىالدائرةعلاثاتعن

وتكاملهنضجهأوجفييتجفىحتى-البيضاءالوجوءفينسبيباستثناء

بعضعلى،باختصار،نتعرفاًنلناكاناواذ.الغرباءمملكةفي

المتفاوتةالبنيويةال!ماتمنجملةفينجدهافإثناالالتباسهذاًمعادم

فيومثيرطاغبشكلالمكزسيماولكنالروائيةخوريأعمالفيالحضور

منها.الأخيرةقبلما

الذائريةالدلاليةالبنيةتللثفيمتمثلهنالأولىالعامةال!مةلعل.

القصصيةالعوالئمعليهتقومالذيوالمستقرالثابتالأساستبدوالتي

جميعخلفيةفيالكامنةاللاوعيببنيةشبيههنتكونأنوتكاد،المختلفة

الذائرةعلاقاتعنفيهيالذائريةالبنيةهذع.الابداعيةخوريأعمال

إلىيكونماأقربتكويننفيسواهاإلىومفضيةمغلقةدوائرعنعبارة

فيالأطفاليجتمعحيثالميتمدائرةفمن.الاتساعالمطردةالأولبية

نهايةولالهبدءلادورانأبهمالذائرةوتدور،نقطةخلفنقطهنالذائرة

حركتهابسبببعيدأالذائرةترميهأومنصوريخرج36(،33-إص

وأبوابهابطبقاتهايدخلهاالتيبيروتهيأوشعدائرةإلى36()ص

من"مجموعاتفبيروت.64()صالمتعذدةالذوائربهفتحوط

!الجهاتجميعمنالأبنيةبها"تحيطودائرة88()صالمقابر"

وساحات89(إصومستشفى79(إصسجندائرةهي89(؟)ص

إلى؟أوسعدائرةإلىجديدمنفيخرج.39(-29)صموت

)قارنالمسفحالكفاجأو(001-99)صوال!لاح("الغابات

حيثالمدينةأبوابفيقائمةالدائريةالبنيةهذء.(\.بصفحة001ص

تتطؤروهيمركزها.الموتأوالملكساحةتشكلمتاهاتفيتقذم

فيوالتركيبالتعدديةإلىالأولىالروايةفيميزتهاالتيالبساطةمن

مقابلالأولىفيللتجاورغلبةعلىالضغير،وغانديالبيضاعالوجوء

التداخلمنالأقصىالحذتبلغأنقبل،الثانيةفيالتقاطعغلبة

منمجموعةحشدعلىالبنيةتقومحيثالغرباءمملكةفيوالتكثيف

بصورةمشحونةاللولبيةحركتهافيجميعأتمضيالتيالمتوازيةالذوائر

فيهتشكلالذيبالقدروبلورةوضوحأتزيدهاالتيبالعناصرمتزايدة

واذلهمامأ.غموضأتزيدهاالتيالعناصرمنمتعاظمأحشدأ

لأنسب1الموغهيلروائية1اثشثخصياتهامشيه

الاوسحالقصصيللعاث!أفضللروية

مواقعتحديديمكنالتيالهامثيةفيتتعينالثانيةال!مة"

يتميزوضعفيالشخصياتهذهتجعلهامشيةوهيبها.الشخصيات

دوائرفيللولوجوبالتالي.والاقصاء،للئبذوعرضةالعاليةبالحركية

فمن.أثنائهافيالهادرالموتدوامةفيأوالحكاياتدوائرمنأخرى

علاقاتعنفيوالقمعالاستغلالالةتطحنهمالذينواليتامىالئقيط

أبوابفيالمنذوراتوالئساءالضسائعالغريبالزجلإلىالذائرة

42سالآداب

والمضطهدينوالمنحرفينوالمشعوذينوالثذ!البسطاءإلى؟المدينة

الوجو.فيوفتلةولصوصومقاتلينموظفينوصغاروخدمفقراءمن

والأريافالمناطقمنالئازحينالوضيعةالمهنأصحابإلىالبيضاء؟

نفسيأوالمرضىالملاهيوقبضاياتوالمومسالأحذيةماسحمثل

فيالزوسيةالقيصريةالعائلةمنالمتحزرةوالخادمةعقليأوالمتخففين

فيتباعالتيالأذربيجانية"الشركسيةإ-اللىالضغير؟غانديرحلة

فلسطينيمخيممستوصففييعملالذياليونانيوالطبيب،بيروت

أميركافيليعيش"إسرائيلأيتركالذيالبولونيواليهوديمحاصر،

المحتفة،فلسطينفيليموتبيروتيتركالذياللبنانيواليهودي

عصابةليترأسالقدسفيالذيرمنالهاربوالزاهبالغريبوالمسيح

فيالشخصياتهذهتبدوالغربا?..مملكةفيالجليلفيمسفحة

وإتاحةالمركزعنالابتعادبميزةمتمتعةالطرفيةمواقعهاأوهامشيتها

الموقعهوالهامشكأن-متمئزةالقصصيالعالملدائرةلرويبماالفرصة

كأن-.المطروقالذائريللمتنأفضللرؤيةحظوةواكثرالأنسب

مابقدرمتعذدتهاأوالعلاقاتمزدوجةالمذكوربوضعهاالشخصيات

أخرىاًطرافمعالضلاتمنبجملةالخاصالطرفيمركزهايرتبط

وألهاالمحاذيةالذوائرأووالذائرةإليهاتنتميالتيالذائرةمركزومع

الغرباءمملكةفي)أليس(المومرلعلاقاتيمكنكمامعها،المتقاطعة

والمومساتوبالقبضاياتوغيرهموسياسيينضتاطمنبالزبائن

الذينورجالوالكتابوالفنادقالملاهيوأصحابالبغاءومتعقدي

بماوالتعقيدالتشابكذلكعنأوليةصورةتعطيأن...والعائلة

معأ.آنفيواختلالاضطرابومنوتنويرغنىمنيتضضنه

الزاويرؤيةعلىالغالبةالخصوصيةتلكفيقائمةالثالثةال!مة"

وهي،القصصيعالمهسردفييعتمدهاالتيالمنظوربورةعلىأو

مواقعهافيالدائرةمتابعةكأن.والقلقالارتجافيعليهايطغىخصوصية

وأثابتموضعمنبدورهاتتتملاوالحركيماالاندفاعالرخميماالطرفية

المواقعلأوضاعلتستجيبوتحؤلاتهاانتقالاتهافيفتأتيمستقؤ،

فيال!ردحركةتبدوحينففي.نفسهالوقتفيولتفارقهاالمذكورة

التلاوممنمدىعلىوالتطؤراتالأحداثبعضلحركةمماثلإيقاع

لتعانقال!ردحركةوتمضيالتلاومهذاينكسرماسرعان،والئجانس

فضاءفيمثتركإيقاععلىولتخطوأخرىوتطؤراتأحداثحركة

)ال!ردي(الخطابديعملاالئحوهذاعلى.مختلفقصصيعالم

الأولويةلتكون،بهمحكومةالحكايةتصبحمابقدرللحكايةمرتهنأ

المحذدللمستوىوبالتاليالهوايةلكيفيةأيال!رديللخطابمعطاة

يروىماعلىأيالقصصيالخبرعلىشعرئتهاًوالزوائيالئصلجمالية

حكايته.أو

الأجوءيتئمالزوائيةخوريإلياسأعمالعلىالغالبةالوجهةهذهفي

مقبولة،والتغييرالانتقالعمليةتجعلالتيالعناصرمنجملةإلى

يحققكيالمجالال!رديللخطاببالتاليوتسهل،متوقعةوأحيانأ

بينالهائلالمزجذلكالعناصرهذهأهملعل.المتميزةالشعريةفعالتته



،!لكذباو،"الضدقو"،ألوهماو)ألحقيقةاو"،؟لخيالاو"!قعلواا"

لحالاهوكما،لخل..."لتلفيقاو"ألتحقيقاو"،"ليقيناو"!لشكواو"

64-و91الضفحات)راجعومريمللزاويبالئسبةالغرباءمملكةفي

.(911و7آص)راجعالزاهبوجرجيأزاييفلاميلأو(171و66

بالثسبةالذوريةوالعوداتوالتأخيرالتقديملعبةعلىالاقتصاروعدم

المتعذدةاذحكاياتبخلطذلكللىإضافةالقيامبل،الواحدةللحكاية

التداعيعلىالبارزالاعتمادذلكيي!رالثحو،هذاعليوالمنتظمة

حكايةبينلفظيأومعنويمشتركعاملغالبأاستغالهسرطيوفرالذي

مريمبينصلةأالميت"البحزالغرباعمملكةفييؤلفكما،وأخرى

خوريالياسعثدالسرديالخطابيعودلا

محكومةالحكايةتمعبحمابقدر،للحكايةمرتهنأ

!بالخطاب

الزسولوبطرسالزاويبينصلةوالغرن38(37-)صوالمسيح

معمريموحكايةالزاويبطولةبينصلةوالتصديق91(-18ع)

نفسهاالزوايةفييمكنوكما(؟91)صالطويلالأسمرالجندي

بدءأالغرباءأولئكلحكاياتجامعأمحورأيكونأن-المسيح-للغريب

وجرجيونبيلةفيصلللىوصولأ38()صالبيضاء!"الشركسيةمن

المملكةس-الروايةهذهتضقهمالذيننفسهوالزاويرشديوسلمان

اعتبارهيمكنبمايلتحمالتداعيهذاأنعلى38(.)صالغرباعمملكة

عملثةفيالموتجهدورويؤديالاخروجههيشكللهمكفلأعنصرأ

يكونقدخفينظام!ضمنالطاهرالتذاعيسيلانبذلكفيضبطال!رد،

وموشرفيهمحذدعاملأهتمتطرحهاالتيوالقضاياالكتابةهاجس

مملكةفيتطرحالتيالكتابةأسئلةإلىللعودةيمكنكما...عليه

جميعتفتتحالتي.(-وهي..12-14)صالأؤلطالفصلمنذالغرباء

تضيءوأن،ذلكتجلؤأن(-901و63و37و12)صللاحقةاالفصول

.الحكاياتومتاهاتالأخباربلبلةخضمفىال!ردمسرة

يتميزصوتوهو،تحديدأالزاويبالضوتخاضةألرابعةالسمة"

والمتعذد،المفردبينيعرفهالذيللتداخلنظرأإجمالأ،بالالتباس

القصصي،للعالمبالتسبةوالمغايروالمتماثل،والخارجوالذاخل

فهذا.الزاويأوالرائيضبابيةالذكرالانفالرويةارتجاجإلىيضيف

الشخصيةأحدهما:صوتينالذائرةعلاقاتعنفييتقذمالضوت

...والمدينةالميتمدوائرفيحكايتهاترويالتي)منصور(الرئيسة

الذوائرفيالشخصيةهذهأوضاعيتابعالذيالفغقلالزاويوالاخر

بينواضحةبمسافةيحتفظلاال!رديالخطابلكن.المذكورة

ومغفل،محددبيننسبئأواضحتمايزعلىيبدآنلذفهما؟الضوتين

ويتداخلايتقاطعاأنيلبثانلا،لهومغايرالقصصيالعالممعومتماثل

ولاسيما...بينهماالتميزفيصعبصاحبيهماأوضاغبذلكتختلطحتى

للىالزمزتجمع"شعرثة!لغةفيفيهلالتعبيريأنيالتيالمقاطعتلكفي

الكتابةتبدوالتيالمواضعتلكوفي94(،-48و93-48)صالهوام

ولةالمتنائللمساواالتجاربمنبالشخصماتالقصصقةوعلا

عنصرأياًوفارقةعلامةأئتغيبوحيث89(و59-49و87)ص

داذ59.691-و87)صالمتكفمشخصيةهويةتأكيدفيحاسم

الالتباسفمان89(-79)صبالأخرىالشخصيتينإحدىتتماهى

حتىوقرئكتبأوفيلماكلفيالتظرلاعادةيدفعذلكعنالتاشى

الزواية(.نهاية)حتىحينه

كانولذا.المدينةابوابفيتمايزعلىقائمةالعناصرهذهمعظم

لأخير:افصلهافىيعلنالبيضاءالوجوهفىؤذلأاالزاوىلصوتا

ولابالضيلعينعرللقضةمذءموثف.كبيرةبحيرقاضعرفعلآ،انا

تفلصيلجميعللمؤثفيعرتالعادةفيبينماشيئايعرفلالنه؟يعرت

والقارئ،وبيطءبالتدريجويقذمها،تمتهلخلضةوخل،القضة

بسننتج.

يقذمكيفيعرفولا،يعرفلافللمؤئف،للقضةهذءفياقا

بكونوجن.وتسليتهللقلرئاقناعأجلىمن،وببطعلتدريجبلعالأثيل

بمكنفهل.تعقيدآتزدلدالمشكلةفإن،الطريقةبهذ.نعأضلالمؤنف

عمر.،سمبراو،فخروفلطمةار،تلالقلهوكلاكثرعلييبدان

وأر،النخلنديمارسعيد،ابوأر،علوليراو،الذينبدرفهداو

.2(44)ص...آخرءالىاو،خوريإلاس

52-ابلآدا



الثانويونروائهايتعذدالتيالزوايةصلبفييقيمبذلكفإنه..،

وبؤراتنظروجهاتومعهاحكاياتهاوتتعذد(القصصيالعالم)داخل

التباسأتزيدهاجديدةإضاءة،وتتغايروتتداخلوتتطابقوتتقاطعرويتها

جديد.منفيهاللتمغنوتدفع

الصمغير،غانديرحلةمنالمقذمةإلىالائربالاولالفصلفي

:الاولالزاوييعلنالأولىالأسعطرومنذ

حكىللذيانا.يحكيالذيأنا.يمعومنيحكيمناعرتلا

لماذاالضورة؟ميأمصوتيهوهلمتأكد،غبرلكئي.الوقتطول

تلاشى،لاالماع.كالماءيتلاشونوهمصورهمأرىهكذا؟الضور

لموالحكليةالحكابةأروي.الملءفيوهم.وبمضييأخذكالماء

عرفتأسماءهمعرفتعندماأسمماء.مجزدهيالحكاية.نته

...(7ص)بةالحكل

عنذلكبصدديعلنهومفاله"أليساترويهمفاثتممنلينطلق

علىيتكزرمقطعفيوالموتوالمعرفةوالزوايةوثقوبهاالحكايات

الفصولمنكلمطلغتفتتحالتياللأزمةيشبهمافيتقريبأ،حاله

يشبهماليعلنصفحتينفيال!ابعالفصليأتيأنقبلاللأحقةالخمسة

حكايةفيللزاويالأساسيالمرجع،أليسأنبيد.الزوايةخاتمة

:تكذبكانتالضغير،غاندي

لا،تكذبإثهللهاقلت.نكذبفوبثيء،تفكرتكنلم"ال!(

بلليفيخطرتكذبأكفني"إنني:ليقللتعندما.لهااقللم

حكايةأنعرفثعندمل،تكذباثهلونأكدت،عليئتكذبأئهافكرة

امرأةمناكثرإلىوينسبونها،الناسكليعرقهلالأوحدالزعبم

002(.)ص

أريدأثنيتعرفكانت،كثيرآعليئكذبت،أليستخدعني"لم

502(.)ص001.أريدمااًسمعتني.حكاياتإلىأستمعكيحكايات

مقبرةإلىينتهيالأسرفيةفيالعجزةمأوىفيعنهابحثهفيوهو

مارمتر.

صورةرايثاغبر،لونإلىتحؤلالأبيفقبلاطة،متهذمثهقبيرعلى

علىالمحفورةالضورقلكن.آخرلسمأفقراثاقتربث"الرأ.

اتخيلكنثهكذا.صيمة"اليراصورقتثه،الأبيضضبهالزخام

صغيروأنفسمبكتين،وشفتينممتلى،بوجهصباها.فيالي!

التيهذءمنأو،"الي!همناقتربث.كبيرتينوعينينموتفع،

اسموقراتافياستموقراتاسميفقرات،ال!أ،اتهلاعتقدت

منائمكأئه؟رايتهانلي.سبقالآوجهآارلمهنا،كثهمكانوا.جذي

2(.53)صمنهاسمانافدرلاطويل

:للشخصياتالأخرىالتجاربمنجزءأالكتابةتجربةلتصبح...

التيالمتنؤعةال!رديةالضيغوتعرفالزوايةتضاعيففيمثلهاتقيم

.التجاربتلكعنالتعبيربهايتصف

تتقذملاحيثالغرباعمملكةفيحذةأكثربشكليتكرسقماهذا

ال!ياقفيأيضأتندرجبل،وحسبالكتابيةتجربتهفيالزاويشخصتة

الحبلتجاربخوضهافيالشخصياتلبقيةمماثلةكشخصيةالقصصي

والوهمي،والواقعيالأسطوريمعوتعاملها..والبطولةوالايمان

62سالآداب

جس،1الهوكتبمالةعلىتتغثبالكتبمالةهواجس

لأفعال!1حكإدةعلىالمسثردفعلويتغلف

القصصيالعالممكؤناتمنيتجرألاجزءألتصبح..والحقيقي

غلبةذلكفيوليعقنفيها،الحاكمالجزءبينهالتضخيبل؟للزواية

.الأفعالحكايةعلىال!ردوفعل،الهواجسكتابةعلىالكتابةهواجس

بالكتابةالخاضةالتساؤلاتالاولالفصلمنذوتثارتبرزلذلك

القصصية:

ابس؟عئم

اعرتولاعددها،كمأدريلست.حكاياتثلاثلا،،حكايتان

نئاء،مانقولاننمتلكفنحننكتبعندما.ارويهلحبنترابطلماذا

العكسى.لا،نقولملنناء،بقالمانقولأننمنلككلأ،

(21)ص...ذا؟لملولكن

.(13)ص...؟ارويلماذا

الأبطالتخيفي،الزاوييقولكماهو،أالأساسي"الخللوهل

كماهوموتهعدمفيأم14(،)صحكاياتهمئروىعندمارؤوشهم

علىبينهماالفارننيقتصروهل91(؟)صوحكايتهنفسهعنيقول

وأيرويهلماالراويتصديقوعدمعنهمئروىلماالأبطالتصديق

91(؟)صيروبهمافيصدقه

الكتابةسمؤاليطرحافتتاحيبمطلعجميعأاللاحقةالفضولتأتيثئم

37و21)صكفهايحكمهاالذيالعامالهاج!صعلىوعلامةكلازمة

الغراميةعلاقاتهإلىالزاوييحملهالذيالهاجسهدا901(:و63و

منومعارفه03(-92)صالأسطوريةوتصؤراته(...14-9)ص

يطرحالذيالأخيرالفصلحتى(..34.و32و03)صالمثففين

بالحقيقة:الحكايةعلاقة

المسالة.هيالحكاية

الحقيقة.عننبحثاثناونذعيحكليتنا،عننبحثائناهيوالحكاية

..(121)صجديدمنونبدا،الحكايةفنضثعالحقيقةنجد

قبل:منروايتهسبقتبماوبالتالي

أحكي؟ماذا

ص)...أ"لوكولوسمطعمإلىنذهبلملكننا.كيفاعرفلاالحقيقة

وكأثهل،تكنلمالتيءلأشيللفاتذكر،راسيفيالأمورتختلط...(711

كانت.

نت.كلنبيلةلكن

.طوقأبووعلي

سالم.احمدوفيصل

.البيضاعوالثركسيه

ية.حكلفهوهبالزاجرجيأتل



لمثكلة.لتبرزهبالزاجرجيمع

افيفييقبنلاو،تفتراضعللمجموعةاتها.تصةنالمريمرويتهلكمليتهحكل

القضة،ننسىهلى؟الوضعثةهذءبمثلنولجهحيننفعلانعلبنلماذا.منهل

.(811)صلثةلحتمللالأضكلبأكئرنرويهلانولنحلام

ليهوديالزاهبجرجيخطفحكايةإزاءالمطروحةالزاويوحيرة

القدسفيمستحيلاًمروهو،الأربعينياتفيالعظيمةالجمعةليلة

:آنذاك

ناأي.الافترلضهذابسيبالشعيمةالذاكرقفيبفيتقضتهانكير

بحيلتهمدبنلثه-بهيقملمبحدثمرتبطةللبنانيالزاهبقضةجاق

القضحةمندثةالحلهذءحذفف!نولذلك.للثعبيللخيالالحكلية

غبريبدوسوف،بلللأسامبةآزاييفاميلالسيديئهمنيلاأنأجلمن

هل.الحقيقةأجلمنضروريسببهويعنمل،يةللحكلبالئسبةعلدل

الحكلبةاحذتأ،؟الحقيقةاحذفأم؟للحكايةبقلعسبتاحذث

ناقصة؟أكنبهلامكتابتهل؟محلولةعنوأتخفى،بليعرهل

؟إذنذاسل

(012-911)ص...ادريلت

مريم:إزاءوحيرته

الذيللغريبتنتظر،الأردنغوراطرلفعلىلسةالجل،مريمهيهل

126(.)ص؟الحكايةهيام؟الغريبيقتله

الذوائرجملةمدارهاعلىتنتظمالتيالذائرةالكتابةتجربةئظهروهكذا

تشكلهاباكتمالوالتي،الروائيالعملحيتضمنهاالتيوالحكايات71لأخرى

خوريلالياسالزوائيةالمسيرةبلغتهالذيالئضخع...المذكورالتحوعلى

.للمتتردالخطابئةالبنيةمعللحكاياتالذلاليةالبنيةتلاؤمعنتبينمانجقدر

!*كى

ال!رديالتعبيرمنالئحوهذاعلىالمطروحةالكتابةتجربةتشدر

مننوعكأئها...قصصيلخبارمنيهـجريبماتئوقفلانظرإعادة

الذيللوهمتهديممننوع،التأليفمنالقارىيقزبالذيالتعبير

لاالذيالتوزطمنالتحذيرمننوغ،تشعييدهفيالزوائيالئصيجهد

المستمرالتداخلمننوعإئها.حبائلهنصبعنالئصهذايكفت

التكوينيئالقبلحجهةمنالذاخليالقصصيالعالمبينالذائمةالمقابلة!

منها،الأؤلحينهلحالتيالأساسيةالمصادرمجمغالأخيريشآح-خيث

للعالمينانخراطأالواقعيةالكتابةتشكلححيثالتأليفيالآنجهةد!ق

حيثالنقديالتغدجهةومنفكها،يستحيلوحدةفيبالآخرحدهما

.()والباحثوالقارئتبالكلبينمشتركأهامشأيرؤىبماالتفكرسشكلح

عا!والتفالحيويةمنالئحوهذاعلىا!المينابينالخلطهذىافيتهـا

دوائرعلىانفتاحهاتابمكيحواقهاوتالأخردوائرالحكاياتنحني

تبنيإذ؟كأتهاألشلةوقلقرؤىارتجاجعلىمتاهاتهافيتمضي!تداخلة

.جدواهركفهذلكمآلوعنبهاءمنبلغتهعفاتتساءل!الخارقةعواليها

خصموصتاتهلهالتباسوهو.التباسوضعفيبأكملهالأمر!يبقى

والعبثيةوالهذيانالهلوسةسداة؟ال!رديتناسلحيثالجمالية

جماليةإتها.المتطزفوالالتزاموالتخطيطالهندسةولخئة،ال!ادرة

والحرية.الموتشفارعلىالمرتسمالخطر

نستطيعلقانناالموكدفمئ،حيلتنااخترنااننلنذعيالذيننحنأفل

للخيلرموما.ندريلاونحنويلفنلالموتيأتيسوف.موتنلاختيار

أقوللن؟نموتكيفرنختلاناونعينىكيمحرنختلان:الأنضل

اننياعرفهمل،الزوايةهذءفيالمزاتعئراتتلتهافقد،ادريلست

فيمحتملأبطلأبهينتهيموفخيارءانرشديأسلمان،دقلت

هو،للزمقهذلفييمظر.كانملاناعرتادرولم،تهروليلإحدى

بةالكتلوخطرالموتخطزينتظر.نكل.لأبطاللكلمصائربينالأسوا

.(201صللغرباء)مملكة.الحربةوخطر

بهاتمتلىالتيالثقوبفيبال!قوطوالمهذدالخطروإتقاجمالية

:الحكايات

ية.لحكالفيثقوبأفثتثممححدثملانختلانواحاولالي!تكدملاذكر

نعرتنعدلم،نرويأننعرفنعدلمباثقوبملآنةالحكلياتكل

لىلبعضهلالموبضممنكلدان(21صالضغيونديكلرحلة)...شينأ

يؤئفمابفدر،بللمرأقالمستبذالتحكمقطعهالذيالجسديجمعبعض

مملكة)راجعرشديللماناللبلمنتصفأطفللروايةسناجحةرواية

.89(صالغرباء

قا!نصلريئا

لمأإبثي

صمع!إيرأيذاكيجعميج

ام-جميمعميم-

!فورث!-ؤ

أ،داتاردا*إف!بما.

72-ابلآدا


